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ما بین الغربة ومرض الأم في قصة "شمعة"

للكاتب أسامة الفرماوي ... قراءة سیكولوجیة

 

معلم تربیة اجتماعیة مصري یعمل بإحدى مدارس دولة خلیجیة، تقریباً في نھایة الثمانینیات أو أوائل التسعینیات من القرن الماضي، یدخل علیھ
زمیلھ الأستاذ مجدي حجرةَ المعلمین، وعلامات الحزن والأسى على وجھھ، ویعمل في یده ورقة التلغراف الذي وصل للمدرسة لھذا المعلم، بعثتھ لھ
ا وحالتھا خطیرة، فما كان منھ ودون أدنى تفكیر أن یحجز على أول طائرة ذاھبة لمصر، وترك عملھ وحلمھ أختھ بمصر تخبره بأن أمھ مریضة جدًّ
من الزواج من زینب خطیبتھ، وبالفعل وصل لأمھ، وظل في خدمتھا ورعایتھا طبیاًّ وعاطفیاًّ، حتى تماثلت للشفاء، في ھذا الإطار دارت قصة

"شمعة" للقاص المصري "أسامة الفرماوي"، المنشورة في: المجلة العربیة، السعودیة، العدد (545)- فبرایر 2022 م- رجب 1443ه.

 

نبدأ بتحلیل عنوان القصة "شمعة"، وھل ھو متناسب مع متن السرد والجو النفسي للقصة أم لا، یقصد الراوي البطل من شمعة؛ أي: الأم، فھي
الشمعة التي توقد بشكل یومي لأبنائھا منذ أن أتوا إلى الدنیا حتى آخر نفس في عمرھا، وحتى وأمھ مریضة مرضًا شدیدًا وبعد خروجھا من العنایة
المركزة بالمستشفى ورجوعھا لبیتھا بعد شھر قضتھ ھناك، شبھھا بشمعة عید المیلاد التي توقع مع التورتة (كیكة الحلوة)، أو بالشمعة الصغیرة التي
توقع في الاحتفال بالیوم السابع لمیلاد الطفل، أو كما یطلق علیھ یوم السبوع (سبوع الطفل)، بینما كانت أمھ طوال عمرھا وقبل مرضھا شمعة،
ولكن بحجم وطول النخلة التي كانت أمام بیت جده؛ وقد قال ھذا الابن بطل القصة: (یومان، خرجت بعدھما من غرفة الإنعاش، شھر وكانت في
البیت، عندما دخلت وجدتھا على السریر نحیفة، شاحبة الوجھ، صفراء بلون الشمعة التي تعلو (الكومودینو)، شمعة سبوع طفل أو عید میلاد لا
أدري، ولكن لماذا ھذه الشمعة بالذات؟ لماذا لم یأتوا بشمعة بطول النخلة تضرب بجذعھا في أعماق الأرض، عریضة عرض شجرة الجمیز
الرابضة منذ أمدٍ بعید أمام بیت جدي بفتیل لا ینتھي أبدًا؟ انتفض قلبي بشدة، لن یغمض لي جفن حتى یتم شفاؤك یا أمي، شاحبة أنتِ أیتھا
الشمعة، ضعیفة، لستِ كسابق عھدي بكِ، فاتنةً كنتِ، ساحرة، تشعین فتنةً ودلالاً)، فقد وصفت الكاتبة "عبیر التمیمي" الأم بلغة شعریة، في
روایتھا "في منتصف اللیل" الصادرة عن دار الكتاب للنشر والتوزیع بالمنصورة، العام 2011، (ص26): (ھي منبع الحنان، ھي التي تسكن في
الوجدان، حواء یا سبب وجود الإنسان، أسكنكِ الله في الجنان)، بینما وصف القاص "أسامة الفرماوي" في قصة "شمعة" الأم على لسان ابنھا
البطل الراوي: (النساء یا أمي النساء، تعلمین ثرثرتھن، جیرانكِ یا أمي طالت ألسنتھن، كم تعجبن لاحتفاظك بحیویتكِ، ونضارتكِ، وزوجكِ كل
ھذه السنوات الطوال! یوم أن حاولت الذود عنكِ أذكر ھذا الیوم جیدًا، أذكركِ یا أمي القمر، والنجوم، واللیل الطویل، سواھن الله جمیعًا على قدٍّ
ناھض)؛ یقول الدكتور سعید صادق - أستاذ علم الاجتماع - (لموقع "مصراوي" الثلاثاء 7 نوفمبر 2017): "إن الابن یخاف من والده، لما سمع

عنھ في صورة (سي السید)؛ لذا یلجأ إلى أمھ كرمز الحنان بالنسبة لھ".

 

أ لأ أ أ

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/literature_language/5/
https://www.alukah.net/literature_language/1176/
https://www.alukah.net/literature_language/1184/
https://www.alukah.net/authors/view/home/3144/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%A9/


5/8/22, 7:16 PM ما بین الغربة ومرض الأم في قصة شمعة للكاتب أسامة الفرماوي.. قراءة سیكولوجیة

https://www.alukah.net/literature_language/0/154640/ما-بین-الغربة-ومرض-الأم-في-قصة-شمعة-للكاتب-أسامة-الفرماوي..-قراءة-سیكولوجیة/ 2/3

ففي قصة "أنا وأسیادي" إحدى قصص المجموعة القصصیة الأولى "آن لھ أن یبوح" للكاتبة المصریة الدمیاطیة "شافیة محمود معروف"،
عرضت إشكالیة الأم التي أصُیبت بشلل نصفي، وكل من حولھا من البنات وزوجة الابن رفضوا رعایتھا؛ بحجة انشغالھم بحیاتھم الخاصة وبیوتھم
وأبنائھم، وعلى النقیض في قصة "شمعة" للكاتب "أسامة الفرماوي" كان البطل وأخواتھ البنات حول أمھم: (ساعات وكنت ھناك، قبَّلت قدمیھا،
ارتحت على صدرھا، غسلت دموعي وجھھا الملائكي (كونسولتو)، احجز في أي وقت یا دكتور، لحظتھا فقط رأیت على وجھھا ابتسامة الحیاة،

ودمعة كَوَتْ قلبي، وفطرت قلوب أخواتي البنات اللائي خرجن لكیلا یزدن الجو اشتعالاً).

ذكر الكاتب لأسماء شخصیات قصتھ أو عدم تحدید أسماء لھم: ففي قصة "شمعة" لم یذكر القاص "أسامة الفرماوي" سوى اسم شخصیتین فقط؛
الأول ھو (الأستاذ مجدي)؛ زمیل البطل الراوي للقصة في المدرسة التي یعمل بھا بالخارج، وكان ذلك مرة واحدة في بدایة القصة، أما الاسم الثاني
فھو (أبو زینب) والد خطیبتھ بمصر، وقد كرر البطل ذكره مرتین، وذكر "زینب" نفسھ على لسان أبیھا مرة، حتى البطل الراوي للقصة نفسھ لم
یذكر الكاتب اسمھ، وفي اعتقادي أن سبب ذلك یرجع إلى حب وتقدیر البطل لزمیلھ الاسم مجدي؛ حیث قال: (ابتسامة مرتعشة تلك التي ارتسمت
على وجھي، عندما دخل علینا الأستاذ مجدي حجرة التربیة الاجتماعیة، وفي یده ورقة، حزیناً كان، كئیباً، تخرج الكلمات من فمھ متثاقلة بطیئة،
انتحى بي جانباً وأعطاني إیاھا)، بینما على العكس تمامًا عندما یذكر أبا خطیبتھ زینب، فیتحدث بلغة ولھجة مختلفة، مما یدل على الكراھیة الشدیدة
والكثیر من المشاعر السلبیة تجاھھ؛ فمرة یصفھ: (ملعون "أبو زینب" باعھا لي بعشرة آلاف، أخذ ثلاثة، قرأت الفاتحة وشبكت، سبعة آلاف
وتكتب وتدخل؛ ھكذا قال لي)، والمرة الثانیة یذكره بكل شر: (سرحت قلیلاً فبدا لي وجھ "أبو زینب" كبیرًا بحجم المصیبة التي ألمت بنا، یسب
ویلعن الزمن والظروف التي عرفتھم بنا، وربطت بیني وبین ابنتھم، وفي النھایة رمى لي الشبكة والھدایا؛ لأن زینب أتى لھا - على حد قولھ -
من یقدرھا ویصونھا، ارتسمت على وجھي ابتسامة خافتة، بینما ھوت على خدي دمعة، واستقرت في یدي)،وھنا أراد الكاتب بذكره لأسماء
ھاتین الشخصیتین أن یذكر اسمًا لزمیل عمل كان یقف بجوار زمیلھ في الغربة بكل احترام؛ فأحبھ، وشخصًا آخرلم یصدر منھ وفي كل المواقف

التي جمعتھم، إلا كل سوء، فلم یحترمھ؛ فكرھھ كرھاً شدیدًا.

 

في قصة "مقعد على الطائرة" إحدى قصص المجموعة القصصیة "آن لھ أن یبوح"، ربطت الكاتبة "شافیة معروف" بین مقعد الذھاب ومقعد
العودة إلى الغربة، فتحكي عن قصة رجل ظل سنوات طویلة في الغربة، لتأمین مستقبل الأولاد، وقد قرر ھذه المرة أن یرجع إلى بیتھ، وأنھ لن یعود
إلى تلك الغربة اللعینة مرة أخرى، لیس من المنطق أن یؤجل حیاتھ لصنع حیاة الآخرین، حتى ولو كانوا أولاده، إلا أنھ اكتشف أنھ بالنسبة لھم لیس
أكثر من ممول، تجرأ وصرخ فیھ أولاده، وقالوا لھ: (كُنَّا مرتاحین وأنت غایب) و(ارجع مطرح ما جیت مش عاوزینك)، فحجز مقعدًا على الطائرة
وسافر في نفس الیوم، وھكذا كانت ضریبة الغربة والابتعاد عن المشاركة في تربیة الأبناء لسنوات طویلة حتى كبروا، بینما الكاتب "أسامة
الفرماوي" في قصتھ "شمعة" یعرض لإشكالیة الغربة وتأثیرھا على البطل الراوي، ومسألة السفر بالطائرة والرجوع للوطن لرؤیة أمھ المریضة:
(حجزت بعدھا على أول طائرة ... )، فھو لم یغضب من شيءٍ سوى الغربة التي كانت بسبب أبي خطیبتھ؛ زینب؛ كي یجمع نفقات استكمال الزواج
منھا، وذلك من أجل بعده عن أمھ "شمعة" التي تضيء سماء حیاتھ؛ ولأن تلك القصة تتحدث عن العلاقة الإنسانیة والأسریة والعاطفیة والنفسیة التي
تربط الإنسان بأمھ، فھي قصة اجتماعیة لھا شجون، وبالطبع دارت أحداثھا - كما قلنا في بدایة قراءتنا ھذه - إلى عصر ما قبل انتشار التلیفونات
المحمولة، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والعالم الافتراضي، ومن ثمََّ فالكاتب یرسم لنا مشاھد سردیة، ھناك الكثیر من شباب الیوم الذین
ما زالوا في العشرینیات أو بدایة الثلاثینیات من أعمارھم، والقصة منشورة في بدایة عام 2022 لا یعرفون كیف كانت وسائل الاتصال والتواصل

بین الشاب المغترب للعمل خارج البلاد وأھلھ، من خطابات ورقیة بالبرید وتلیغرافات.

 

قد دارت الأحداث الرئیسیة لقصة "شمعة" ما بین المستشفى والبیت، أما الأحداث الفرعیة، فكانت داخل المدرسة التي یعمل فیھا البطل الراوي
بالخارج، وبیت خطیبتھ "زینب" عن طریق تقنیة الفلاش باك؛ عندما یتذكر البطل حدیث وتفاصیل كلامھ، واتفاقھ مع أبي زینب، طبعًا تجربة أي
شخص مرافق لمریض أو زائر لآخر داخل المستشفى یجعلھ یشعر ویستشعر الموت؛ كما حدث مع البطل أثناء تواجده مع أمھ: (في غرفة العنایة
المركزة، اللمبة الحمراء التي تتصدر الغرفة، تثیر في النفس مشاعر الموت المؤلمة، أشحت بوجھي بعیدًا، فارتاحت عیني على آیة قرآنیة: ﴿
ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾ [الأعراف: 180])؛ حیث دخلت العنایة المركزة (الإنعاش) یومین، ثم ظلت محجوزة داخل المستشفى لمدة شھر وَِ�َّ
، علیھ أن یعیش كخادم تحت قدمیھا؛ قبل الخروج والذھاب للبیت: (یومان، خرجت بعدھما من غرفة الإنعاش، شھر وكانت في البیت)؛ مَن لھ أمٌّ
فھي نعمة من الله لا یمكن تعویضھا، لا أحد یشبھكِ - یا أمي - فأنتِ قمري في عَتمََةِ اللیالي، ونور شمسي في صباحي: (أنظر إلیكِ الآن یا أمي لا
القمر أرى، ولا النجوم، ولا القد الناھض، شحب وجھكِ، وھن عظمكِ، وعودكِ الملفوف أنھكھ التعب، وأرغمتھ السنون على التقوقع، بریقكِ

یتضاءل، یخفت شیئاً فشیئاً، وقلوبنا تبتھل إلى الله أن یمدكِ بطول العمر).

 

عقدة أودیب (بالإنجلیزیة Oedipus complex):  ھي مفھوم أنشأه سیجموند فروید، واستوحاه من أسطورة أودیب الإغریقیة، وھي عقدة نفسیة
تطلق على الذَّكَر الذي یحب والدتھ ویتعلق بھا ویغار علیھا من أبیھ فیكرھھ، وفي نظریة التحلیل النفسي، مصطلح عقدة أودیب یدل على المشاعر
والأفكار والأحاسیس الجنسیة التي تبقى مكبوتة في العقل الباطن للطفل تجاه أمھ (ویكیبیدیا)، كما أن رضاءه عن أي عمل أو فعل أي شيء یكون
متوقفاً على رضاء والدتھ عن ذلك؛ مثل: اختیار زوجة المستقبل، ونوع السیارة، ونوعیة الأصدقاء والخروج أیضًا، ما یترتب علیھ التعلق الشدید

للطفل بوالدتھ، أو إصابتھ بعقدة أدویب التي تؤثر سلباً على نجاح حیاة الشخص اجتماعیاًّ ونفسیاًّ.
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